
ســـياسة التحسين في تركيـــا مـــا بين هـــدم
يخي أو اقتصاد متقدم تار

, مايو  | كتبه أميرة جمال

في عــام ، تنبــأ الــروائي الفــرنسي غوســتاف فلــوبرت بــأن خلال قــرن منــذ ذلــك الــوقت، فــإن
إسطنبول ستصبح عاصمة للعالم، مر القرن وبعده عدة عقود، وبدأت تلك المدينة التاريخية العريقة
في الازدهار شيئًا فشيئًا، وتحولت المدينة التي تصل بين القارة الأوروبية والآسيوية من مدينة هادئة

إلى واحدة من المدن العملاقة يعيش فيها ما يقارب الـ مليون نسمة.

في عام ، كانت هناك قفزة في ترتيب إسطنبول بالنسبة لأكثر الوجهات للسفر والسياحة دوليًا،
كــثر الأمــاكن قصــدًا مــن قبــل المســافرين فتجــاوزت مرتبــة بــاري ورومــا ودبي، لتعتلــي المرتبــة الأولى في أ
والسائحين حول العالم، ربما لم تحتفظ إسطنبول بتلك المرتبة كثيرًا، لا سيما بعد أن كانت هي الأخرى
يــة والهجــوم الإرهــابي، إلا أنهــا مقارنــة بــأشهر المعــالم الســياحية، فمــا زلــت في ضحيــة للعمليــات الانتحار

المقدمة.

تضاعفت القدرة الإنتاجية في تركيا منذ عام ، وبالأخص في إسطنبول، والتي تمثل % من
نسـبة السـكان، و% مـن إيـرادات الضرائـب، صـاحب ذلـك خطـة مـن الحكومـة التركيـة بخصـوص
مشاريع وأعمال البناء المستقبلية، والتي ستُكلف مئات البلايين من الدولارات، والتي ستعمل على
تغيير وجهة كثير من الأحياء العريقة في إسطنبول على وجه التحديد، كما أنها ستغير من مكانة تركيا

الاقتصادية خلال خمس سنوات من الآن.
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في عام ، كان هناك قفزة في ترتيب إسطنبول بالنسبة لأكثر الوجهات
للسفر والسياحة دوليًا، فتجاوزت مرتبة باريس وروما ودبي، لتعتلي المرتبة

كثر الأماكن قصدًا من قبل المسافرين والسائحين حول العالم الأولى في أ

في حوار مع الصحيفة التركية “حرييت” في العام الماضي كشف رئيس الوزراء بن علي يلدرم عن خطة
يع البناء، والتي وصفها بالمشاريع الضخمة والتي ستعود بالنفع الكبير على الحكومة بخصوص مشار
يع تـم إنجـاز البعـض منهـا والبعـض الآخـر قيـد التنفيـذ، كـان الاقتصـاد الـتركي، حـددها في سـبعة مشـار
كــبر مطــار في العــالم، وثــالث مطــارات إســطنبول، المقــرر إنجــازه في نهايــة العــام المقبــل أهمهــا مــشروع أ
ير النقل والمواصلات التركي أحمد أرسلان بأن الوزارة تعمل على تحقيق هدف بحسب تصريحات وز

كبر مطار في العالم.  مليون مسافر سنويًا بعد إنجاز أ

 كشف رئيس الوزراء بن علي يلدرم عن خطة الحكومة بخصوص مشاريع
البناء، والتي وصفها بالمشاريع الضخمة والتي ستعود بالنفع الكبير على
الاقتصاد التركي، كان أهمها مشروع تطوير وتحسين الأحياء العريقة في

إسطنبول وتحويلها من أحياء تاريخية إلى أحياء حديثة

تنـوعت المشـاريع بين قطـارات تصـل بين مختلـف المـدن التركيـة وبـالأخص الصـناعية، وكذلـك جسـور
تصل بين الجانب الأوروبي من إسطنبول ومنطقة “إيجه” حيث مدينة “إزمير” وأنفاق تحت البحر
تصل الجانب الآسيوي بالجانب الأوروبي في المدينة، بالإضافة إلى ما لا يقل أهمية عن مشروع مطار
إسـطنبول الثـالث، وهـو مـشروع تطـوير وتحسين الأحيـاء العريقـة في إسـطنبول وتحويلهـا مـن أحيـاء

تاريخية إلى أحياء حديثة.
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يع البناء في منطقة “فيكيرتيبه” في إسطنبول أحد مشار

يخ والكثير من الحداثة القليل من التار

“منذ عام  ونحن نشاهد المحلات بجاورنا تغلق شيئًا فشيئًا، وبالأخص تلك العائدة للأقليات
الدينية في إسطنبول، كالتجار اليهود أو المسيحيين من تبقى من المهاجرين منهم منذ عقود مضت،
أمـا عنّـا فنحـن ليـس بأيـدينا حيلـة، لقـد تمنينـا أن يكـون القـرار عائـدًا لنـا، ولكـن هـذا القـانون سـينهي

ية هنا”. حياتنا التجار

كان هذا على لسان أحد التجار المحليين بمنطقة “باي أوغلو” في مركز إسطنبول في تقرير من وكالة
يخيًـا، حيـث كـانت مركـز الحيـاة الاجتماعيّـة كـثر المنـاطق الـتي تميز إسـطنبول تار “رويـترز“، والـتي كـانت أ
والاقتصاديةّ في إسطنبول، استوطنها غير المسلمين في العهد العثماني، وشكلّت مكان إقامة لأولئك
الذين يعملون في “باي أوغلو”، فسكنها اليهود واليونان والأرمن، وتعود معظم المباني فيها إلى القرن

التاسع عشر.

بعد رحيل الأقليات غير المسلمة عن تركيا، تاركة خلفها كثير من المباني والمحلات المهجورة التي لم يجد
أغلبهـم الـوقت لبيعهـا قبـل الرحيـل، أتـاحت هـذه المسـاكن المهجـورة، الـتي تبعـد مسافـة قصـيرة عـن
كثر من  مبنى يةّ، مجالاً واسعًا لاستغلال الأملاك داخل المدينة، حيث تم هدم أ المنطقة التّجار
شرقي من أجل بناء “طارلاباشي جاديسي” وأدى إلى تسريع الانحلال الاجتماعي والاقتصادي والمادي

للحي بما يتعذر إصلاحه،  وقد أدى ذلك إلى بداية “تقوقع” الحي على نفسه.

السياسة التركية في تطبيق “الاستطباق”

https://www.reuters.com/article/us-turkey-gentrification-idUSKBN0II0G020141029


أحد أزقة طارلاباشي في منطقة “باي أوغلو”

قام الصحفي التركي عيسى تتلكان بإخراج فيلم وثائقي بعنوان “ربيبة باي أوغلو: طارلاباشي”، عن
تاريخ الحي العريق منذ أيام الدولة العثمانية وحتى الآن بتنوعه الديموغرافي وعراقة وأصاله ما تبقى

من آثاره العمرانية والدينية المختلفة.

يًا” من تزامن تاريخ إنتاج الفيلم مع مشروع إعادة بناء حي “طارلاباشي” وهو مشروع “تحوله حضار
حــي مهجــور صــار ملجــأ للطبقــات الفقــيرة والمعدومــة، إلى حــي حــديث ليكــون مقصــدًا للمســتثمرين

والمالكين وكذلك الزائرين.

ية العُليا بكونه بين شدّ وجذب وتعطيل مشروع التحول الحضري في الحي من قبل المحكمة الإدار
مشروعًا لا يخدم المصلحة العامة، وخطة التحول الحضري السريع في عهد حزب العدالة والتنمية،
أقرّ القضاء استمرار المشروع، بعد أن أقر بالحالة الانحلالية للحي والتي تنذر بمشاكل أمنية وصحية،

وكذلك الحاجة لترميم المباني التي لن تستطيع الاحتفاظ بحالتها بسبب قدم عمرها.

“الفيلم الوثائقي”

ــة التحــول ــة “الاســتطباق” أو أو في ســياق آخــر اســتبدال طبقــة محــل الأخــرى خلال مرحل إن عملي
يــة الحــالي رجــب طيــب الحــضري، نمــوذج تــدريجي نصــح بــه رئيــس الــوزراء آنــذاك ورئيــس الجمهور
أردوغـان، في شبـاط/فبراير ، حـددت مرحلتـه الأولى مـن مـشروع طارلابـاشي المذكـور هنـا سابقًـا،
وسيستمر في التطبيق في كثير من الأحياء في مختلف أنحاء المدينة، من أجل أن تتحول إسطنبول إلى



مدينة رائدة في العالم الحديث، ويتحول طارالاباشي إلى شانزيليزيه في “باي أوغلو” مركز إسطنبول.

إن عملية “الاستطباق” أو أو في سياق آخر استبدال طبقة محل الأخرى خلال
مرحلة التحول الحضري، نموذج تدريجي نصح رجب طيب أردوغان، في

شباط/فبراير ، حددت مرحلته الأولى من مشروع طارلاباشي

أصــبح مقبــولاً حينهــا أن يجــري بالكامــل هــدم هــذه المبــاني التاريخيــة، وهــي الــتي كــانت تحــت حمايــة
الدولة، وعلى الرغم من أن مئات الدعاوى القضائية الفرديةّ رُفِعَت ضد البلدية فيما قاوم السكان
ــايوغلو، عمليــات الإجلاء منــذ عــام ، لكــن بعــد إجلائهــم، لم يعــد بإمكــانهم البقــاء في منطقــة ب

فبدلات الإيجار مرتفعة جدًا بما لا يتناسب مع ميزانيتهم.

تشابهت حالة “طارلاباشي” مع الحي التاريخي “بلاط” والذي كان هو الآخر ملجأ للأقليات الدينية
وبــالأخص اليهــود، وبعــد رحيلهــم، كــان ملجــأ للطبقــات الفقــيرة والمعدومــة، فلــم يكــن “بلاط” مركــزًا
لاهتمام الدولة وأصحاب رؤوس الأموال فحسب، فكان لليونسكو أيضًا حظًا من الخطة التطويرية
بمشروعها التطويري الحضري للعلوم والثقافة للحفاظ على معالم حي “بلاط” الأثرية وإعادة ترميم

ما تم هجره منها لعقود.

يع التطوير الحضري العملاقة، كان لحي “بلاط” نصيبًا منها، من ضمن مشار
فكما يستطيع الزائر ملاحظة الطبقات الفقيرة التي ما زلت تسكن بعضًا من
ية الكبيرة من أجل تطوير أزقة الحي، إلا أنه لا يمكنه إغفال المشاريع الاستثمار

وتحسين المباني القديمة

يع التطوير الحضري العملاقة، كان لحي “بلاط” نصيبًا منها، فكما يستطيع الزائر من ضمن مشار
ملاحظة الطبقات الفقيرة التي ما زلت تسكن بعضًا من أزقة الحي، إلا أنه لا يمكنه إغفال المشاريع
ية الكبيرة من أجل تطوير وتحسين المباني القديمة بهدم بعضها وترميم البعض الآخر، كما الاستثمار
ــديموغرافي بزحــف المطــاعم والمقــاهي ذات الطــابع المرفــه إلى الحــي لخدمــة لا يمكــن إنكــار التحــول ال

أصحاب الأملاك الجديدة وأصحاب الدخول المرتفعة.



أصبحت تلك الأحياء بعد بدء تطبيق مشاريع التحول والتطوير الحضرى لا تختلف كثيرًا عن أشهر
الشوا والمناطق السياحية والتجارية في مدن العالم الكبرى مثل باريس وبرلين وروما، بعد أن كانت

أحياءً عريقة تاريخية تقطنها الطبقة الفقيرة أو المعدومة.

ية يــرى البعــض أن تلــك الســياسة تمكــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن فــرض ســيطرته الاســتثمار
والعمرانية على أغلب أحياء إسطنبول التاريخية، لتثبيت قاعدة قوية له تعزز وجوده في الحكم، كما
يراها البعض أنها استراتيجية لن تفيد مصلحة الطبقة المتوسطة، ولن تترك سوى الطبقات الغنية في

مقابل الطبقات المعدومة التي لن تستطيع مواكبة الأولى والعيش معها في نفس الحي.

يقول الروائي “كايا جينش” في تقرير عن التطوير الحضري في تركيا في صحيفة “الغارديان” أن بعدما
زحفـت الطبقـات الغنيـة مـن المـالكين والمسـتثمرين إلى تلـك الأحيـاء، ربمـا مـا نـرى مظـاهر حيـاة غربيـة
الشكل والأسلوب بعض الشيء، وهو ما لا يمكن وصفه بالشيء الجيد أو الخاطئ، وكل هذا يعتمد
علــى مــن يعيــش في تلــك المنــاطق، فــإذا اختــار التحــول الحــضري عمرانيًــا ومجتمعيًــا أيضًــا، فلا يمكننــا
ــا ــا لــن يمكنن ــاره أيضًــا علــى ذلــك، إلا أنن ــا إجب ــرد، فلا يمكنن ــه مخطــئ أو جاهــل، وإن لم ي اتهــامه بأن
مساعدته أيضًا، إن لم يتسطع مواكبة الحياة في الأحياء المتحولة حضريًا اقتصاديًا وحتى على المستوى

المجتمعي والديموغرافي.
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